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الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم 4-1تفسیر الآیات   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم 4-1تفسیر الآیات -سورة المدثر  - 1الدرس : 

1997 -12-19  

اللھم لا علم الحمد � رب العالمین، وأفضل الصلاة والتسلیم على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین،  

لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وأرنا الحق 

ً وارزقنا أتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ،  حقا

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الإخوة الكرام: مع الدرس الأول من سورة المدثر: أیھا 

  بسم الله الرحمن الرحیم

جْزَ فاَھْجُرْ (4) وَثِیاَبَكَ فطََھِّرْ (3) وَرَبَّكَ فكََبرِّْ (2) قمُْ فَأنَْذِرْ (1﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ ( ) وَلاَ تمَْننُْ 5) وَالرُّ

  )﴾7) وَلِرَبكَِّ فَاصْبرِْ (6تسَْتكَْثرُِ (

  (سورة المدثر )  

  التحبب إلى الآخرین:

كأن الله سبحانھ وتعالى ـ كما قلت في درسٍ سابق ـ حینما یخاطب بأسلوب اللغة العربیة، بأسلوب  

البلاغة العربیة، حینما تخاطب إنساناً بحالةٍ متلبسٍِّ بھا فھذا من باب التحََبُّب، ومن باب الاستلطاف، ومن 

تأكیداً لذلك أن النبي علیھ الصلاة والسلام حینما كان سیدنا عليٌّ رضي الله  باب الإیناس، وقد ذكرت لكم

كان مخاصماً للسیدة فاطمة،  قمُْ یا أبا ترُاب،عنھ مُضَّجعاً على الأرض وقد تأثَّر بتراب الأرض، قال: 

  ب. قمُْ یا أبا ترُاأراد النبي أن یتحبب إلیھ، وأراد أن یتلطَّف بھ، وأراد أن یؤنسھ فقال: 

    فحینما تخاطب إنساناً بحالةٍ متلبسٍِّ بھا فھذا من باب التحببُ، من باب الاستلطاف، من باب الإیناس. 

  الدعوة إلى الله فرض عین:

     النبي علیھ الصلاة والسلام تدثَّر بثیابھ فقال الله لھ: 

  )﴾2) قمُْ فَأنَْذِرْ (1﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ (

راحة، وقد سمعتم من قبل أن السیدة خدیجة رضي الله عنھا طَلَبَت من النبي علیھ أي انتھى وقت ال 

   الصلاة والسلام بعد أن جاءه الوحي من السماء أن یأخذ قسطاً من الراحة، فقال لھا:
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  ((انتھى عھد النوم یا خدیجة ))

ا مكلَّفٌ بعبادة الله، كل واحدٍ منَّا قد یقول أحدكم: ما علاقتنا بھذا ؟ علاقتنا بھذا علاقةٌ متینة، كل واحدٍ منَّ 

  مكلَّفٌ بالدعوة إلى الله، كل واحدٍ منَّا مكلفٌ بنشر ھذا الحق، نشر الحق فرض عین، طالبوني بالدلیل:

ِ عَلىَ بصَِیرَةٍ أنَاَ وَمَنِ اتَّبعَنَِي﴾     ﴿قلُْ ھَذِهِ سَبیِلِي أدَْعُو إلَِى �َّ

  ") 108(سورة یوسف: آیة "   

     فإن لم تدعُ إلى الله فأنت لست متبعاً لرسول الله، وقد قال الله عزّ وجل: 

ُ غَفوُرٌ رَ  ُ وَیغَْفِرْ لكَمُْ ذنُوُبكَُمْ وَ�َّ َ فاَتَّبِعوُنيِ یحُْببِْكُمُ �َّ    )﴾31حِیمٌ (﴿قلُْ إنِْ كنُْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ

  (سورة آل عمران )  

  الجھاد الدعوي أعلى أنواع الجھاد:

مما یؤكِّد حُبَّك � أن تتبع رسول الله، ومن اتباع رسول الله أن تدعو إلى الله على بصیرة، والإنسان  

الذي لا یجد في نفسھ رغبةً في أن ینشر الحق، أو أن یدعو إلى الله، أو یشیع الفضیلة في المجتمع ؛ ھذا 

النفِاق، لأنھ كما تعلمون كلمة الجھاد یخطئ الكثیرون حینما یحصرونھا إنسان یموت على ثلُْمَةٍ من 

بالجھاد القتالي، جھاد النفس والھوى في بعض الأحادیث الصحیحة من أعلى أنواع الجھاد، رجعنا من 

    الجھاد الأصغر إلى الجھاد الأكبر جھاد النفس والھوى، والجھاد الدعوي من أعلى أنواع الجھاد.

   )﴾52ھُمْ بھِِ جِھَاداً كَبیِراً (﴿وَجَاھِدْ 

  (سورة الفرقان )  

اه الله جھاداً كبیراً أن تتعَلَّمَ وتعَُلِمّ، أن تأخذ وتعطي، أن تتلقى وتلُقي، أن تسُھم في نشر الحق، أن   سمَّ

تسھم في تعریف الناس بربھم، أن تسھم في حملھم على طاعتھ، أن تسُھِمَ في إسعادھم بالقرب منھم، ھذه 

    كبر مھمة، إنھا صنعة الأنبیاء.أ

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إنَِّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ( نْ دَعَا إِلىَ �َّ    )﴾33﴿وَمَنْ أحَْسَنُ قَوْلاً مِمَّ

  (سورة فصلت )  

  إقناع الناس بالحق في حدود ما نعلم:

  )﴾2) قمُْ فَأنَْذِرْ (1﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ (

ن ینبغي أن یفُكَر ؛ كیف آخذ بیدِ أولادي ؟ كیف أقنع زوجتي بالحق ؟ كیف أقنع أولاد إخوتي ؟ المؤم 

  كیف أقنع جیراني من حولي ؟ طبعاً الدعوة إلى الله كفرض عین في حدود ما تعلم.
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  (( بلَِغّوُا عَنيِّ وَلوَْ آیةَ ))

  (مسند أحمد: عن عبد الله بن عمرو )  

وفي حدود من تعلم ؛ من حولك، أقرباؤك، جیرانك، زملاؤك، أقرب الناس إلیك ھؤلاء الذین أنت  

مكلفٌ بدعوتھم إلى الله، أما إنسان یعیش عُمُراً مدیداً لم یحدث نفسھ بالجھاد الدعوي ولا مرة یموت على 

    لام:ثِلمةٍ من النفاق، لأن الجھاد كما تعلمون وكما وصفھ النبي علیھ الصلاة والس

   (( ذرُْوَةُ سَناَمِ الإِسْلامِ الْجِھَادُ فيِ سَبِیلِ �َّ ))

  (مسند أحمد: عن معاذ بن جبل )  

  )﴾1﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ (

    تحبباً، وإیناساً، وتلطفاً. 

  مسؤولیتك تجاه الآخرین:

  )﴾2﴿قمُْ فَأنَْذِرْ (

 ؟ قالوا: الإنسان قد یقرأ كتاباً، قد یقرأ قصةً ممتعةً یمضي ویا أیھا المؤمن ھل فكَّرت في الدعوة إلى الله 

بھا وقتاً لطیفاً، بعد أن تنتھي قراءتھا یتثاءب وینام، لكنك أحیاناً تقرأُ قصةً أو كتاباً، كتاباً في العقیدة أو 

ضعك أمام سرِّ كتاباً إسلامیاً تنتھي من قراءتھ فتبدأ متاعِبكُ لأن ھذا الكتاب وضعك أمام مسؤولیَّاتك، و

وجودك وغایة وجودك، وضعك أمام رسالةٌ مكلفٌ بحملھا، وضعك أمام مھمةٍ لا بدَّ من أن تؤَدِّیھا، فإذا 

    قرأت قولھ تعالى:

  )﴾1﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ (

تھ ؟ ھل قل: ما علاقتي أنا بھذه الآیة ؟ علاقتك بھذه الآیة ھل تعلَّمت وعَلَّمت ؟ ھل قرأت القرآن وأقرأ   

تعلَّمت القرآن وعَلَّمتھ ؟ ھل نقلت عن رسول الله حدیثاً ؟ ھل بلَّغت الناس حُكماً فقھیاً ؟ ھل رویت للناس 

  قصةَ صحابيٍّ أحبَّ الله عزّ وجل وبذل في سبیلھ الغالي والرخیص ؟ ماذا فعلت ؟ نأكل ونشرب !!

  للإنسان وجودان:

  

  ـ وجود حیواني: 1

ي ھذا المعنى ـ الإنسان لھ وجود إنساني، ولھ وجود حیواني، فالإنسان حینما أیھا الأخوة: ـ دققوا ف 

یكتفي بالطعام والشراب والتنفُّس والنوم، وإنجاب الأولاد والتمتعُ بمباھج الحیاة الدنیا، ماذا فعل ھذا 

  زّ وجل ؟ قال:الإنسان ؟ ما حقق إلا وجوده الحیواني فقط، قد تسألھ: أیعقل أن یكون ھذا ؟ ماذا قال الله ع
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   )﴾44﴿إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِیلاً (

  (سورة الفرقان )  

    ھذا كلام الله عزّ وجل، قال: 

   ﴿فَمَثلَھُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ تحَْمِلْ عَلیَْھِ یَلْھَثْ﴾

  ") 176( سورة الأعراف: آیة "   

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفاَراً﴾   ﴿مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  " )5(سورة الجمعة: آیة "   

   أبلغ من ذلك: 

   ﴿كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾

  ) 4(سورة المنافقون: آیة "   

ً یرى دابة تفُاجأ بحفرة   تحیدُ عنھا، ترى ناراً مضطرمة فتبتعد عنھا، یوجد نوع من الإنسان أحیانا

   الإدراك، أما الخشب المسندة ھل تبتعد عن النیران ؟ الله عزّ وجل وصف ھؤلاء:

   ﴿كَأنََّھُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾

لوُا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ یحَْمِلوُھَا كَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ    أسَْفاَراً﴾ ﴿مَثلَُ الَّذِینَ حُمِّ

  " )5(سورة الجمعة: آیة "   

  ﴿فَمَثلَھُُ كَمَثلَِ الْكَلْبِ إنِْ تحَْمِلْ عَلیَْھِ یَلْھَثْ﴾

  ") 176( سورة الأعراف: آیة "   

  )﴾44﴿إنِْ ھُمْ إلاَِّ كَالأْنَْعاَمِ بلَْ ھُمْ أضََلُّ سَبِیلاً (

  (سورة الفرقان )  

زواج، استمتاع وإنجاب أولاد، عمل شاق، نوم، وجود ھذا الوجود الحیواني ؛ أكل، شرب، تنفس،  

    حیواني.

  ـ وجود إنساني: 2

أما الحاجة العلُیا في الإنسان من ھنا إلى فوق ؛ إدراك، معرفة، طلب العلم، تعلیم العلم، تحقیق سر  

تھَْبطَِ عن وجودك، تأكید ذاتك، نشر الحق، إشاعة الفضیلة بین الناس، ھذا وجود إنساني لا یلیق بك أن 

وجودك الإنساني إلى وجودٍ حیواني، لا بدَّ من أن تحمل رسالة، لا بدَّ من أن تنقل الحق، لا بدَّ من أن 

   تتعَلَّم وتعَُلِمّ، تتلقى وتلُقي، أن تتعلم القرآن وأن تعُلمھ، لا بدَّ لك من عملٍ صالح.
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   )﴾110لاً صَالِحاً وَلاَ یشُْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبھِِّ أحََداً (﴿فمََنْ كَانَ یرَْجُوا لِقَاءَ رَبِھِّ فَلْیعَْمَلْ عَمَ 

  (سورة الكھف )  

    ھذا معنى قول الله عزّ وجل: 

  )﴾1﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ (

     تحبباً، واستلطافاً، وإیناساً.. 

    )﴾2﴿قمُْ فأَنَْذِرْ (

  خدمة الخلق عن طریق النصیحة و المودة:

نسان یتَمََحْوَر حول مصالحھ، أما أن یخرج الإنسان من بیتھ لطلب العلم، لزیارة مریض، فأكثر نشاط الإ 

لدعوة أخٍ إلى الله، لخدمة شخص دون أن تكون لھ مصلحة لا من قریب ولا من بعید إلا ابتغاء وجھ الله، 

  ھذا الذي أتمنَّاه على كل مؤمن أن یخرج من ذاتھ إلى خدمة الخلق.

  )﴾2(﴿قمُْ فَأنَْذِرْ 

بالنصیحة، بالمودة، بالتلطُّف، تزوره في بیتھ، تقدِّم لھ ھدیة، تعاونھ، تحل لھ مشكلة ثم تأخذ بیده إلى  

  الله.

ُ بِھُدَاكَ رَجُلا وَاحِدًا خَیْرٌ لكََ مِنْ حُمْرِ النَّعمَ )) ِ لأنَْ یھَْدِيَ �َّ   ((یا علي وَ�َّ

  (سنن أبي داود عن سھل بن سعد )  

  ((یا علي لأن یھدي الله بك رجلاً واحداً خیرٌ لك مما طلعت علیھ الشمس ))

  ((.... خیرٌ لك من الدنیا وما فیھا ))

   توجد شركات مبیعاتھا السنویة أربعمائة ملیار دولار. 

((لأن یھدي الله بك رجلاً واحداً خیرٌ لك مما طلعت علیھ الشمس، خیرٌ لك من حُمُر النعم، خیرٌ لك من 

   الدنیا وما فیھا ))

  )﴾1﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ (

  أي أن ھذا التوجیھ من باب علاقتنا بالآیة، تسمیھ تطبیق عملي جید، تسمیھ مغزى جید: 

  )﴾2) قمُْ فَأنَْذِرْ (1﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ (

  ((إن الله أمر المؤمنین بما أمر بھ المرسلین ))

  رة )(أخرجھ مسلم عن أبي ھری  

  



6 

الدعوة إلى الله فرض عین على كل مسلم 4-1تفسیر الآیات   

  نصیحة أقرب الناس إلیك لأنك ستسأل عنھم:

  )﴾214﴿وَأنَْذِرْ عَشِیرَتكََ الأْقَْرَبیِنَ (

  (سورة الشعراء )  

أقرب الناس إلیك أولادك، زوجتك، إخوتك، أخواتك، أعمامك، أخوالك، جیرانك، زملاؤك، أصدقاؤك،  

م إلى الله ؟ ألا تشعر أن الله سیسألك ھؤلاء الذین ھم حولك، ألا تنطق بكلمة حق أمامھم ؟ ألا تأخذ بیدھ

    عنھم ؟

  ((إن الله یسأل العبد عن صحبة ساعة))

  یقول علیھ الصلاة والسلام:   

بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلىَ ((بینما أنََا أمَْشِي إذِْ سَمِعْتُ صَوْتاً مِنَ السَّمَاءِ فرََفَعْتُ بصََرِي فإَِذاَ الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنيِ 

ُ تعََا لوُنيِ فَأنَْزَلَ �َّ لوُنيِ زَمِّ لىَ (یاَ أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ كُرْسِيٍّ بیَْنَ السَّمَاءِ وَالأرَْضِ فرَُعِبْتُ مِنْھُ فرََجَعْتُ فقَلُْتُ زَمِّ

جْزَ فاَھْجُرْ)))   قمُْ فأَنَْذِرْ) إِلىَ قوَْلِھِ (وَالرُّ

  جابر عبد الله الأنصاري ) (صحیح البخاري عن  

   إیناساً لھ، تحبباً إلیھ، تقریباً لھ، تلطفاً بھ. 

جْزَ فاَھْجُرْ (4) وَثِیاَبكََ فطََھِّرْ (3) وَرَبَّكَ فَكَبرِّْ (2) قمُْ فأَنَْذِرْ (1﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ (   )﴾5) وَالرُّ

   وجاء في صحیح مسلم: 

یُّھَا الْمُدَّثرُِّ، قَالَ ((عَنْ یحَْیىَ بْنِ أبَيِ كَثیِرٍ الْمَعْنىَ قاَلَ: سَألَْتُ أبََا سَلمََةَ أيَُّ الْقرُْآنِ أنُْزِلَ قبَْلُ؟ فَقاَلَ: یاَ أَ 

بْلُ ؟ فَقاَلَ: یاَ أیَُّھَا الْمُدَّثِرُّ، فقَلُْتُ: یحَْیىَ: فقَلُْتُ لأبَيِ سَلَمَةَ أوَِ اقْرَأْ، فقََالَ: سَألَْتُ جَابرًِا أيَُّ الْقرُْآنِ أنُْزِلَ قَ 

ِ صَلَّى اللَّھم عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: جَاوَرْتُ  ا أوَِ اقْرَأْ ؟ فقََالَ جَابرٌِ أحَُدِّثكُُمْ مَا حَدَّثنَاَ رَسُولُ �َّ  بِحِرَاءَ شَھْرًا فلَمََّ

الْوَادِي فنَوُدِیتُ فنَظََرْتُ أمََامِي وَخَلْفِي وَعَنْ یمَِینيِ وَعَنْ شِمَالِي  قضََیْتُ جِوَارِي نزََلْتُ فاَسْتبَْطَنْتُ بطَْنَ 

الْعَرْشِ فيِ الْھَوَاءِ  فلَمَْ أرََ أحََدًا ثمَُّ نوُدِیتُ فنَظََرْتُ فلََمْ أرََ أحََدًا ثمَُّ نوُدِیتُ قاَلَ: فرََفَعْتُ رَأسِْي فَإِذَا ھُوَ عَلىَ

م ) فأَخََذَتْنيِ وَجْفَةٌ شَدِیدَةٌ وَقاَلا فيِ حَدِیثھِِمَا: فَأتَیَْتُ خَدِیجَةَ فقَلُْتُ دَثرُِّونيِ (أي جبریل علیھ السلا

ُ عَزَّ وَجَلَّ (یاَ أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ قمُْ فأَنَْذِرْ وَرَبَّكَ      ھِّرْ )))فكََبِرّْ وَثِیَابكََ فطََ فدََثَّرُونيِ وَصَبُّوا عَليََّ مَاءً فأَنَْزَلَ �َّ

  (مسند أحمد )  
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  الصفات التي نعت بھا الكفار سیدنا محمد:

  

  ـ مجنون: 1

شيءٌ آخر متعلقٌ بھذه الآیة: اجتمع أبو لھبٍ وأبو سفیان والولید بن المغیرة في أیَّام الحج وھم یتساءلون  

وقد یسأل سائل  عن أمر محمدٍ صلى الله علیھ وسلم، وقد اختلفوا في الإخبار عنھ فمن قائلٍ: مجنون ؟

   كیف ربنا جلَّ جلالھ أثبت في القرآن الذي یتُلى إلى یوم القیامة، أثبت قول الكُفَّار فیھ ؟

    )﴾2﴿مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ (

  (سورة القلم )  

لا یرضى عن  لأنھ قدوةٌ لنا صلى الله علیھ وسلم، الإنسان إذا دعا إلى الله أو عمل صالحاً الطرف الآخر 

ذلك، فقد یتھم الطرف الآخر من دعا إلى الله أو من عمل صالحاً بتھمٍ ھو منھا بريء، فتطیباً لقلب كل 

من دعا إلى الله إلى آخر الزمان أثبت الله قول الكفار في سیدِّ الخلق وحبیب الحق، قالوا: مجنون، وقال 

ذا كلَّھ لا یجتمع في رجلٍ واحد، فَسَمّوا محمداً آخرون: كاھن، وقال آخرون: شاعر، وتعَْلمَُ العرب أن ھ

  باسمٍ واحد، اتفق أھل الكفر والعصیان على توحید النعت الذي ینُعتَُ بھ النبي أي مجنون، شاعر، كاھن.

ھذه الصفات الثلاثة لا تجتمع في واحد فاتفقوا على أن ننعت محمداً بنعتٍ واحد یجتمعون علیھ وتسمیھ  

   العرب بھ.

  اعر:ـ ش 2

قام منھم رجل فقال: ھو شاعر، فقال الولید بن المغیرة: كلامُھ ما یشبھ كلام الشعراء، كلام محمدٍ شيء  

    وكلام الشعراء شيءٌ آخر،.

  ـ كاھن: 3

  قالوا: إذاً ھو كاھن، فقال: الكاھن یصدُقُ ویكذب وما كذب محمدٍ قط. 

وانصرف الولید إلى  ناس وما خَنقََ محمدٌ أحدٌ قط،المجنون یخنق القام آخر وقال: مجنون، فقال الولید: 

بیتھ، فقال خصومھ: صبأ الولید بن المغیرة أي إنھ أسلم لأنھ دافع عن النبي، نفى عنھ الشعر، نفى عنھ 

     الكھانة، نفى عنھ الجنون.

  ـ ساحر: 4

قال: ما لك یا أبا عبد شمس ھذه قریش تجمع لك شیئاً یعطونك دخل أبو جھل على الولید بن المغیرة و  

" ما لي إلى ذلك حاجة ولكنني فكَّرت في محمدٍ فقلت: ما یكون  إیَّاه زعموا أنك قد صبأت، فقال الولید:

  من السحر، فقیل: یفرق بین الأب وابنھ، وبین الأخ وأخیھ، وبین المرأة وزوجھا، فقلت: إنَّھ ساحر ".

لامس الحقیقة، بعد أن قال الصواب وجد أنھ سیفقد مكانتھ بین مجتمعھ فعاد وانتكس وقال: إنھ  أي بعد ما
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ً مُتأَلَِمّاً  ساحر، وصاحوا یقولون: إن محمداً ساحر، ویرجع النبي صلى الله علیھ وسلم إلى بیتھ محزونا

     أشدَّ الألم تدثر بقطیفةٍ ثم نزل قولھ تعالى:

 ّ   )﴾1رُ (﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِ

النبي بشر، لولا أنھ بشر وتجري علیھ كل خصائص البشر لما كان سیدِّ البشر تألَّم ھو رسول الله، ھو  

بین أن یكون مجنوناً، أو كاھناً، أو شاعراً، ثم اتفقوا على أنھ ساحر لأنھ یفرق بین المرء وأھلھ، كیف 

ق ؟ الرجل یؤمن وامرأتھ لا تؤمن، تنشأ ھوةٌ بینھم      ا، الأخ یسلم و الأخ الثاني لا یسلم.یفَُرِّ

  حساسك بالغربة بین عامة الناس علامة إیمانك:

ة الناس فأنت بعیدٌ عن الإیمان لأن:      وأنت الآن: إن لم تشعر بغربةٍ وأنت بین عامَّ

   ((ھذا الدین بدأ غریباً وسیعود كما بدأ فطوبى للغرباء ))

  (أخرجھ مسلم عن أبي ھریرة )  

صالحون في قوم سوءٍ كثیر، إحساسك بالغربة علامة إیمانك، إن جلست بین أھل الدنیا، بین من  أناسٌ  

شغلتھم الدنیا، شغلتھم أھواؤھم، شغلتھم شھواتھم، شغلتھم مصالحھم عن طلب العلم، وعن معرفة الله، 

ة من علامة وعن طاعة الله عزّ وجل، ھؤلاء ضاعوا فإن استأنست بھم فأنت مثلھم، الإحساس بالغرب

ة الإیمان، والعلماء قالوا:  دون في غربة مع عامَّ " المؤمنون في غربةٍ مع غیر المؤمنین، والموَحِّ

كلَّما ارتقیت في الإیمان شعرت أن الذین  المؤمنین، والسالكون إلى الله في غربةٍ مع غیر السالكین ".

  حولك لیسوا على مستواك، ھذا نوعٌ من الغربة.

    الشيء الذي أكَّدتھ لكم قبل قلیل: 

    )﴾1﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ (

  صفات المؤمن في الدعوة إلى الله:

تھ الكبیرة.      ملاطفة في الخطاب، إیناس، تحََبُّب إلى الله عزّ وجل، تكریم لھذا النبي وتذكیر لمھمَّ

  )﴾2﴿قمُْ فَأنَْذِرْ (

لذلك أیھا الإخوة: من جعل الھموم ھماً واحداً كفاه الله الھموم كلَّھا. اعمل لوجھٍ واحد یكفیك الھموم كلھا.  

حینما ینشأ في نفسك رغبةٌ في نشر الحق ھذا ھمٌ مقدَّس عندئذِ الله جلَّ جلالھ یوفِقّكُ ویؤیدّك، ویدَْعَمك 

     ویطلق لسانك، ویھبك الحكمة التي ھي أثمن شيء.

   وَمَنْ یؤُْتَ الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَیْراً كَثِیراً﴾﴿

  " ) 329(سورة البقرة: آیة "   
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  معنى قم فأنذر:

  )﴾2﴿قمُْ فَأنَْذِرْ (

أي أنذر أھل مكة وحذِّرھم العذاب إن لم یسلموا، وأنذرھم أي أعلمھم أنك نبيٌّ من عند الله وأنَّك رسول  

نذرھم أي ادعوھم إلى التوحید لأنھ المقصود بالدین، وقال بعض العلماء: الله، وأنك تحمل رسالة، وقال: أ

   "قمُ فأنذر، أي قم فصلي و ائمر بالصلاة ".

  الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر:

دیة التي استحقت   بالمناسبة: الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر الفریضة السادسة، وھذه الأمة المحمَّ

أخرجت للناس، علَّة ھذه الخیریة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر، فمن لم یأمر أن تكون خیر أمةٍ 

بالمعروف ومن لم ینھَ عن المنكر فقد عطَّل فریضةً من أجلِّ الفرائض وعندئذٍ الحق یصغرُ ویتقلَّص 

  ویضعفُ والباطل ینمو.

خروجھا في ھذه الثیاب، لو  ضربت مرة مثلاً: لو أنَّك عم وزارتك بنت أخیك فلم یعجبك مظھرھا، ولا 

ً فأنت قصَّرت بواجبٍ دینيٍّ كبیر، أما لو نصحتھا وبیَّنت لھا صفة المرأة المؤمنة المسلمة،  بقیت ساكتا

وكیف أن الاحتشام یزیدھا قرباً من الله عزّ وجل، وكیف أن الأمر بید الله، وأن زواجھا بید الله، وأنھا إذا 

زاً عظیماً، ربما تأتیك في المرة الثانیة بثیاب محتشمة، وربما یغدو أطاعت الله عزّ وجل فقد فازت فو

  الاحتشام سلوكاً لھا ثابتاً، تكلم، بین حكم الله.

ً الإنسان یدُعى إلى طعام وعلیھ خمر ماذا یقول ؟ یقول لك: أنا معي القرحة لا أقدر أن أشرب   أحیانا

م عندنا، أتس تحي من دین الله عزّ وجل ؟ بینّ وضح استقیموا الخمر، یا أخي قل: أنا مسلم وھذا محرَّ

     یسُتقم بكم.

    )﴾3﴿وَرَبَّكَ فكََبرِّْ (

  (سورة المدثر )  

" ھو  وقال بعضھم: " ھو التمجید ". أي عظِّم، ما ھو التسبیح ؟ ھو التنزیھ، وقال بعضھم: 

    ".الخضوع

  تعظیم الله و تكبیره:

  )﴾3﴿وَرَبَّكَ فكََبرِّْ (

أي إن الله أجلَّ وأكبر مما تصفون، أجلَّ وأكبر أن یظلم العباد، أجل وأكبر أن یكون مِثلَْ عباده لیس  

  كمثلھ شيء، كل ما خطر ببالك فا� بخلاف ذلك، أي عظم.
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ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ (   )﴾32﴿وَمَنْ یعُظَِّمْ شَعَائرَِ �َّ

  (سورة الحج )  

ن یكون لھ صاحبةٌ وولد، قالوا: الملائكة بنات الله، ھو أكبر من ذلك، فكلما كَبَّرتھ كلما أي ھو أكبر من أ 

   عرفتھ، كلما اقتربت منھ، وقد سأل الصحابة الكرام بما نفتتح الصلاة ؟ فنزل قولھ تعالى:

    )﴾3﴿وَرَبَّكَ فكََبرِّْ (

  إذا صلى یقول:أي صِفْھُ بأنھ أكبر، لذلك النبي علیھ الصلاة والسلام كان  

  (( الله أكبر ))

  ومعنى الله أكبر أي أكبر من أي شيءٍ یشغلني عنھ. 

إذا الإنسان كان یعد مئة ألف لیرة وشعر أن ھذه الحاجة مائلة فترك العد وجعلھا مستقیمة، ھل یفعل ھذا  

جداً أنَّ الحاجة مائلة لیست متوازیة مع طرف الطاولة، إنھ یعد مالاً، لا یوجد إنسان ؟ ھذا شيء سخیف 

أثناء العد ینام، إنھ یقبض مبلغاً، أو یدفع مبلغاً، إنھ في یقظة، ولكن الإنسان إذا صلى وقال: الله أكبر 

   یعني الله أكبر من أي شيءٍ یشغلني عنھ، من أي شيءٍ في الدنیا یشغلني عنھ.

  بیق الله أكبر قولاً و فعلاً:تط

شيءٌ آخر: روي أن أبا سفیان قال یوم أحد: اعلُ ھُبلَ. أي یكبرون أصنامھم اعلُ ھُبلَ، فقال النبي علیھ  

    الصلاة والسلام: قولوا:

  (( الله أعلى وأجل ))

  عبادات.وقد صار ھذا اللفظ بعرف الشرع تكبیر العبادات كُلِھّا ؛ آذاناً، وصلاةً، وفي أكثر ال 

الآن عند ذبح الأضحیة نقول: الله أكبر، عند تقبیل الحجر الأسعد: الله أكبر. عند الآذان: الله أكبر. عند  

   الصلاة: الله أكبر.

  )﴾3﴿وَرَبَّكَ فكََبرِّْ (

لكن لیس المقصود أن تقول: الله أكبر فقط. فأنا مرة في خطبة العید قدیماً ذكرت أن الإنسان إذا أطاع    

ً لو قال بلسانھ الله أكبر ألف مرة ھو في الحقیقة ما قالھا ولا مرة لأنھ رأى أن مخ ً وعصى خالقا لوقا

طاعة ھذا المخلوق أكبر عنده من طاعة الخالق، لو أن الإنسان في بیتھ استجاب لرغبات زوجتھ 

عید ألف مرة الله أكبر المُنْحَرفة فكسب المال الحرام إرضاءً لزوجتھ وعصى الواحد الدیَّان، لو قال في ال

ما قالھا ولا مرة لأنھ رأى أن إرضاء زوجتھ أكبر عنده من إرضاء الله، بینما صحابيٌّ جلیل طالبتھ 

" اعلمي أیتھا المرأة أن في الجنة من الحور العین ما لو  امرأتھ بشيءٍ من الدنیا (الشيء المباح) فقال:
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ي بك من أجلھن أطلَّت إحداھُن على أھل الأرض لغلب نور وجھھا  ضوء الشمس والقمر، فلأن أضَُحِّ

  ھذا قال الله أكبر. أھون من أن أضحي بھنَّ من أجلك ".

لذلك المؤمن إذا دُعي إلى مخالفة، إذا دعي إلى شيء لا یرضي الله یقول: الله أكبر ما عنده أكبر، ما  

أكبر، وھذا ھو الدین وھذا ھو  وعد بھ أولیاءه من الجنة أكبر، ما أوعد عباده من العذاب أكبر، الله

  الإیمان، فا� أكبر أكثر العبادات تفتتح بھذه التكبیرة أي أعظم الله عزّ وجل.

  من معاني الله أكبر:

  

  أن الله أكبر مما تعرف:

   بعضھم قال من معاني الله أكبر في قولھ تعالى: 

  )﴾3﴿وَرَبَّكَ فكََبرِّْ (

أن الله أكبر مما تعرف. مھما عرفت عن الله فھو أكبر، مھما ارتقیت في سُلَّم الإیمان فھو أكبر، مھما    

اتسعت رؤیتك للحقیقة فا� أكبر، مھما شعرت أن الله عظیم فھو أعظم، لذلك من أدق التفسیرات لقولھ 

  تعالى:

  ﴿وَاسْتغَْفِرْ لِذَنْبكَِ﴾

  " ) 19(سورة محمد: آیة "   

ھوا ھذه الآیة بمعنى أن كل رؤیةٍ رآھا النبي أيُّ ذ  نبٍ اقترفھ النبي علیھ الصلاة والسلام ؟ العلماء وجَّ

رأى فیھا عظمة الله عزّ وجل، الرؤیة التي تلیھا ھي أوسع وأشمل فكأنھ یستحي من رؤیتھ السابقة 

  وكأنھا في حقِھّ ذنب.

عرف فإنك تستحي بمعرفتك المتواضعة، وفي إنسان تعرف عنھ الشيء الكثیر ثم فوجئت أنھ أكبر مما ت 

النھایة لا یعرف الله إلا الله، النبي علیھ الصلاة والسلام مع أنَّھ سیدِّ الخلق وحبیب الحق لم یعرف الله حق 

المعرفة، فھو أعلى إنسان في معرفة الله لكن لأن الله لا یعرفھ إلا الله، إذاً الله أكبر، أكبر مما أعرف، 

    رحمتھ فھو أكبر، مھما عرفت عن عدلھ فھو أكبر، مھما عرفت عن لطفھ فھو ألطف. مھما عرفت عن

  من معاني الثیاب في قولھ " و ثیابك فطھر ":

   

  ـ العمل: 1

    أیھا الإخوة: 
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  )﴾4) وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (3) وَرَبَّكَ فَكَبرِّْ (2) قمُْ فأَنَْذِرْ (1﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ (

یة مھمة جداً، أول معنى من معاني الثیاب: ھو العمل، الإنسان لھ ثوبٌ من عملھ، الآن في جلسة ھذه الآ 

یذكر إنساناً (جزاه الله خیراً ) یذكر إنساناً ثانیاً أول كلمة: الله لا یوفقھ، معنى ھذا أن عملھ ثوب لھ، فأول 

    معنى من معاني:

  )﴾4﴿وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (

العمل الذي ھو لك كالثوب أنت متلبسٌ بھ، یوجد مستقیم ویوجد منحرف، یوجد رحیم أي أن ھذا    

  ویوجد قاسي، یوجد منصف ویوجد ظالم، یوجد صادق ویوجد كاذب.

أول معنى: وعملك فأصلح، عملك ثوبٌ لك، یقول لك: ھذا أمین الأمانة ثوب، ھذا مستقیم فإن الاستقامة  

ا مخلص الإخلاص ثوب، ھذا صادق الصدق ثوب، ھذا كاذب فإن ثوب، ھذا مُتقِْن الإتقان ثوب، ھذ

الكذب ثوب، ھذا خائن الخیانة ثوب، ھذا غیر عفیف فإن عدم العفة ثوب، فثوبك أي عملك، كلما ذكُِرت 

  ذكُِرَ معك عملك وكأنھ ثوبٌ لك یحیط بك.

  استعمالات كلمة الثوب في اللغة العربیة:

رْ (   )﴾4﴿وَثِیَابكََ فطََھِّ

أي أصلح عملك، یوجد تقصیر، یوجد انحراف، یوجد كذب، یوجد اغتصاب لأموال الآخرین، یوجد  

  احتیال، یوجد تدجیل، یوجد ابتزاز، عملك ثوبك الذي تلَْبسَُھُ دائماً ولا تستطیع أن تخلعھ أبداً.

بین الناس، أصبحت لھ كالثوب متى ذكُِر تذكر فضیحتھ، متى لو أن إنساناً فضُِح، ھذه الفضیحة سَرَت  

ك یشُار إلیھ بأنھ فعل كذا وكذا، والآن الفضائح توجد معھا أفلام، یوجد تصویر، لا یستطیع أن  تحرَّ

  یھرب من ھذا الثوب الذي لبسھ، ھذا المعنى الأول (وعملك فأصلح).

سیئاً، وفلان طاھر الثیاب إذا كان عملھ صالحاً لذلك العرب تقول: فلان خبیث الثیاب إذا كان عملھ  

  وھذا من استعمالات كلمة الثوب في اللغة العربیة، لأن القرآن الكریم نزل بلسانٍ عربيٍّ مبین.

  )﴾3﴿إِنَّا جَعلَْناَهُ قرُْآنَاً عَرَبیِاًّ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ (

  (سورة الزخرف )  

لعمل، فلان طاھر الثوب أي عفیف، فلان خبیث الثوب أي عملھ أسالیب العرب قبل الإسلام الثوب ھو ا 

سیئ، والحقیقة الإنسان القوي أحیاناً أو الغني یمّدح في وجھھ فقط، العبرة لا ما یقّال أمامك بل ما یقّال 

في غیبتك، أنت تساوي لا ما یقّال في حضرتك بل ما یقُال في غیبتك، فإذا غبت عن الناس ماذا یقّال 

اه الله خیراً، والله صادق، والله كریم، والله محسن، مستقیم، ورع، والإنسان المنحرف إذا تكلَّم عنك ؟ جز

   الناس عنھ في غیبتھ نھشوا عرضھ وأطلقوا لألسنتھم العنان.
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  ـ القلب: 2

     المعنى الثاني: 

  )﴾4﴿وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (

بھ طاھر عملھ طاھر، الذي قلبھ فبھ حقد وفیھ حسد أي قلبك فطھِّر لأن العمل أساسھ القلب، الذي قل   

وفیھ شھوة دنیَّة عملھ سیئ، فھذا تحصیل حاصل، یعني ثوبك أي قلبك الذي منھ یصدر عملك، العمل 

ر وقبل التصور عزم القلب، یوجد في القلب تساھل فیصبح  سلوك وقبل السلوك إرادة وقبل الإرادة تصوُّ

قلب كبر فسلوكھ فیھ كبر، یوجد في القلب حقد فإن سلوكھ فیھ حقد، الإنسان غیر مستقیم، یوجد في ال

  یوجد في القلب ظلم إذاً ھو یظلم، فالمعنى الثاني:

  )﴾4﴿وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (

  أي قلبك فطھر. 

  ((عبدي طَھَّرت منظر الخلق سنین أفلا طھَّرت منظري ساعة ؟))

  (ورد في الأثر )  

طلي البناء، یرتدي ثیاباً جمیلة، ینظف مركبتھ لأنھا منظر الخلق، أفلا طھرت منظر الخلق أي الإنسان ی 

   ینبغي أن یطھر قلبھ لأنھ منظر الرب ؟

   ((إن الله لا ینظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم ))

  (متفق علیھ عن أبي ھریرة )  

  ـ النفس: 3

   ، یوجد نفس طاھرة، یوجد نفس خبیثة.المعنى الثالث: النفس، ذات الإنسان 

َ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّدُورِ (    )﴾7﴿إنَِّ �َّ

  (سورة المائدة )  

   من ھي ذات الصدور ؟ نفسك التي بین جنبیك، ھذا المعنى الثالث من: 

  )﴾4﴿وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (

والنفس ذات الإنسان، قالوا: طَھِّرھا من الإثم والعدوان، أي طھر عملك، وطھر قلبك، وطھِّر نفسك،    

طَھِّرھا من المعاصي والآثام، طھرھا من الغدر بالخُلاَّن، أي طَھِّر نفسك من كل شيْ لا یرضي الله عزّ 

  وجل.

  ـ الجسم: 4

    المعنى الرابع: 
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  )﴾4﴿وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (

عین تزني وزناھا النظر، توجد عین طاھرة أي تغض أي وجسمك فطھِّر عن المعاصي الظاھرة، ال   

عن محارم الله، توجد أذن طاھرة لا تستمع إلى الغناء، یوجد لسان طاھر یذكر الله دائماً، توجد ید طاھرة 

إنھا تعطي، توجد رجل طاھرة إنھا تحملك إلى المسجد ؛ أما الرجل التي تقود صاحبھا إلى ملھى ھذه 

بطش بھا الإنسان ظلماً یدٌ نجسة، والعین التي یتَّبع بھا عورات المسلمین عینٌ رجلٌ نجسة، والید التي ی

نجسة، والأذن التي یستمع بھا إلى الغیبة والنمیمة وقول الزور والبھتان وفضائح الناس ویستمع بھا إلى 

  الغناء أذنٌ نجسة، واللسان الذي یذكر عورات الناس لسانٌ نجس، إذاً:

  )﴾4رْ (﴿وَثِیَابكََ فطََھِّ 

  أي طَھِّر جسمك من المعاصي الظاھرة. 

  ـ الأھل: 5

    المعنى الخامس لقولھ تعالى: 

  )﴾4﴿وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (

  أي أھلك فطَھِّرھم لأن أھل الإنسان كالثیاب لھ استنادا لقولھ تعالى:   

﴾   ﴿ھُنَّ لِبَاسٌ لكَُمْ وَأنَْتمُْ لِبَاسٌ لھَُنَّ

  " ) 187(سورة البقرة: آیة "   

   والله سبحانھ وتعالى یؤكِّد ھذا المعنى في آیةٍ أخرى، یقول الله عزّ وجل: 

   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَراً﴾

  ") 6(سورة التحریم: آیة "   

إخوتك، أخواتك ھؤلاء أھلك، ھؤلاء عورتك، طَھِّرھم، أي زوجتك ألصق الناس بك، أولادك، بناتك،  

    أي اھتم بھم، دقق في صلاتھم، في طاعتھم، في حجابھم، في دینھم، في علمھم..

  )﴾4﴿وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (

  ھم ثیابك، ھذا المعنى المتعلِّق بالأھل وھو المعنى الخامس.   

  ـ الخُلقُ: 6

ق، یعني یبدو منك أخلاقك، أخلاقك ھي كالثیاب، أنت إن نظرت إلى والمعنى السادس: الثیاب ھي الخُلُ  

   إنسان ماذا ترى ؟ ترى ثیابھ، وأخلاقھ ثیابھ.

  )﴾4﴿وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (
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ً من   أي طھِّر أخلاقك من الدَنسَ، من الكذب، من الغیبة، من النمیمة، من الحقد، من الكِبر، ھذا أیضا

  معاني:

  )﴾4رْ (﴿وَثِیَابكََ فطََھِّ 

  أي أن خلق الإنسان مُشْتمَِلٌ على أحوالھ اشتمال ثیابھ على نفسھ. 

  ـ الدین: 7

   ویوجد معنى سابع: 

  )﴾4﴿وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (

  أي دینك فطھر:   

((ابن عمر، دینك دینك، إنما ھو لحمك ودمك، فانظر عمن تأخذ، خذ الدین عن الذین استقاموا ولا 

  تأخذ عن الذین مالوا ))

  (أخرجھ ابن عدي في الكامل عن ابن عمر )  

دین عقیدتك، ھل بحثت عن عقیدةٍ صحیحة أم أن في ذھنك تعشعش الأوھام والأباطیل والخرافات،  

لموضوعة، والقصص التالفة، والخرافات، والكرامات التي لا تصُدَّق، ثیابك والأحادیث الضعیفة وا

دینك، ھل استقامت عقیدتك ؟ ھل قمُْتَ بواجباتك الدینیة ؟ ھل عبدت الله حق العبادة ؟ ھل اتقیت الله حق 

   التقوى ؟ أن تذكره فلا تنساه، أن تشكره فلا تكفره، أن تطیعھ فلا تعصیھ، ھذا المعنى السابع.

  )﴾4﴿وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (

  أي دینك فطھِّر، ھذا یؤخذ من قولھ صلى الله علیھ وسلم:   

((رأیت الناس وعلیھم ثیاب منھا ما یبلغ الثدي ومنھا ما دون ذلك ورأیت عمر ابن الخطاب وعلیھ 

لت ذلك، قال: الدین ))   إزارٌ یجرّه (أي ثیابھ سابغة) فقلت یا رسول الله: فما أوَّ

  ق علیھ عن أبي سعید الخدري )(متف  

الثوب ھو الدین، یوجد إنسان ثوبھ إلى خصره، یوجد إنسان ثوبھ إلى أثدائھ، یوجد إنسان ثوبھ إلى  

ه، قال: ما أولت ذلك ؟ قال: الدین، إذاً استنباطاً من ھذا الحدیث  رقبتھ، رأى عمراً یرتدي ثوباً سابغاً یجرُّ

    الشریف:

رْ    )﴾4(﴿وَثِیَابكََ فطََھِّ

  أي دینك فأصلح، اللھمَّ أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا.   

  ـ الثیاب: 8

   بقي المعنى الثامن: 
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  )﴾4﴿وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (

المعنى المتبادر للثیاب، أي إن ھذه الثیاب التي ترتدیھا یجب أن تكون طاھرة، لذلك ورد عن النبي    

  صلى الله علیھ وسلم:

ُ إلِىَ مَنْ جَرَّ ثوَْبھَُ خُیلاَء ))((لا ینَْظُرُ  َّ�  

  (صحیح البخاري: عن ابن عمر )  

ُ إِلیَْھِ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ))   ((مَنْ جَرَّ ثوَْبھَُ خُیَلاءَ لمَْ ینَْظُرِ �َّ

  ( صحیح البخاري:عن عبد الله عن أبیھ )  

  سیدنا الصدیق قال: 

((یا رسول الله إن أحد شِقَّي إزاري یسترخي إلا أن أتعاھد ذلك منھ، فقال علیھ الصلاة والسلام: لست 

  ممن یصنعھ خیلاء ))

  (متفق علیھ عن سالم بن عبد الله )  

    أنت فوق ذلك یا أبا بكر. 

  )﴾4﴿وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (

النجاسة وھو ظاھرٌ، لا تصلي في ثوبٍ غیر طاھر، ھذا معنى لا تجعلھا مع الطریق، أو اغسلھا من    

الثیاب الطاھرة، أي یجب أن ترتدي ثیاباً نظیفة، فإما أن تجعلھا طاھرة بأن لا تكون سابغةً إلى درجة 

  أنَّك تنظِّف بھا الطریق، فالثوب المعتدل أنقى وأقرب إلى الله وأتقى.

  علامة حبك � إتباعك لرسولھ:

    في ھذه الآیة:شيءٌ أخیر  

  )﴾4) وَثِیَابكََ فطََھِّرْ (3) وَرَبَّكَ فَكَبرِّْ (2) قمُْ فأَنَْذِرْ (1﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثرُِّ (

الثوب الأھل، والثوب القلب، والثوب النفس، والثوب العمل، والثوب الثیاب التي أمرنا أن نطھِّرھا  

ال أوجھ ".طالب رضي الله عنھ: دائماً، والقرآن كما قال الإمام عليٌّ بن أبا      " حمَّ

   )﴾109ا بمِِثلِْھِ مَدَداً (﴿قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبيِّ لَنفَِدَ الْبحَْرُ قَبْلَ أنَْ تنَْفدََ كَلِمَاتُ رَبيِّ وَلوَْ جِئنَْ 

  (سورة الكھف )  

   وھذه الآیة الأولى: 

 ّ   )﴾2) قمُْ فَأنَْذِرْ (1رُ (﴿یَا أیَُّھَا الْمُدَّثِ
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اسأل نفسك ھذا السؤال: ھل ساھمت في حیاتك بھدایة إنسانٍ واحد ؟ ھل فكَّرت أن تنقل حقیقةً للآخرین  

من الكفر، ؟ ھل أردت أن تصطحب أحداً إلى بیت الله ؟ ھل دخل إلى قلبك رغبةٌ حمیمةٌ أن تنقذ إنساناً 

     من الضیاع، من المعصیة ؟ ھذا ما نستفید منھ من ھذه الآیة:

  )﴾2﴿قمُْ فَأنَْذِرْ (

ً في حدود ما تعلم وفي حدود من تعلم، وھذه الدعوة إلى الله على ھذین المستویین فرض عینٍ     طبعا

إتباعك لرسول الله، وفي  على كل مسلم، ومن قصَّر بھذا فھو لیس متبعاً لرسول الله، ومن علامة حبك �

  درسٍ قادمٍ إن شاء الله نتابع ھذه الآیات:

جْزَ فَاھْجُرْ (   )﴾7) وَلِرَبكَِّ فَاصْبِرْ (6) وَلاَ تمَْننُْ تسَْتكَْثرُِ (5﴿وَالرُّ

  (سورة المدثر )  

 


